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الباب الثانى : ويشتمل على دراسة المسائل الاعتراضية.

وقد انتظم فى اثنين وعشرين فصلا:

· الفصل الأول: الموصول . 
· الفصل الثانى : الابتداء. 
· الفصل الثالث : كان وأخواتها. 
· الفصل الرابع : إن وأخواتها. 
· الفصل الخامس: "لا" النافية للجنس. 
· الفصل السادس: "ظن" وأخواتها . 
· الفصل السابع : الفاعل . 
· الفصل الثامن: التعدى واللزوم. 
· الفصل التاسع: المفعول فيه . 
· الفصل العاشر : الاستثناء. 
· الفصل الحادى عشر : الحال. 
· الفصل الثانى عشر : حروف الجر. 
· الفصل الثالث عشر: إعمال المصدر. 
· الفصل الرابع عشر: إعمال اسم الفاعل. 
· الفصل الخامس عشر : نعم وبئس . 
· الفصل السادس عشر : النعت . 
· الفصل السابع عشر : العطف . 
· الفصل الثامن عشر : البدل . 
· الفصل التاسع عشر: الإغراء . 
· الفصل العشرون: أسماء الأفعال. 
· الفصل الحادى والعشرون : إعراب الفعل . 
· الفصل الثانى والعشرون : من المسائل المتفرقة. 

الفصل : الأول 

ـ الموصول ويشتمل على أربع مسائل : 

1. المسألة الأولى : تقديم معمول الصلة على الموصول . 
2. المسألة الثانية : استعمال أسماء الإشارة بمعنى الأسماء الموصولة . 
3. المسألة الثالثة : حذف الموصول وإبقاء صلته. 
4. المسألة الرابعة: مجئ "ما" لمن يعقل . 

المسألة الأولى
تقديم معمول الصلة على الموصول

قال تعالى: ﴿((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ﴾(
) 

قال الشيخ أحمد الأشمونى :" ﴿(((((((((((((﴾ تام إن علقت بـ﴿(((((((((((((﴾ بـ﴿(((((((((﴾ ، وإن علقت بـ ﴿((((((((((((((﴾ كان الوقف على ﴿(((((((((((﴾، ويبتدئ ﴿((((((((((((((﴾ على أن من ليست موصولة، أو موصولة واتسع فيه، والمعنى: أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، فبآياتنا داخل فى الصلة تبيينا ، وهذا غير سديد؛ لأن النحاة يمنعون التفريق بين الصلة والموصول؛ لأن الصلة تمام الاسم ، فكأنك قدمت بعض الاسم، وأنت تنوى التأخير، وهذا لا يجوز. قاله الأخفش ، ومحمد بن جرير؛ لأن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها؛ لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها، وقد غلبوا بها السحرة. وإنما يجوز ما قاله(() لو كان﴿((((((((((((((﴾ غير داخل فى الصلة." (
)
ملاحظة هامة:

قوله :" على أن "من" ليست موصولة، أو موصولة واتسع فيها". يبدو أن الصواب : على أن "أل" بدلا من "من" وذلك لما يلى :أولا: ظهور ذلك من كلامه وتقديره. ثانيا: نسب ذلك للأخفش ، ومحمد بن جرير الطبرى، وبالرجوع إلى تفسير الطبرى، تبين أنه جعل ﴿((((((((((((((﴾ من صلة الغالبون، فقال: " فالباء فى قوله: ﴿((((((((((((((﴾ من صلة غالبون"(
)، وأما الأخفش فلم يوجد ذلك فى كتابه، ولكن نسب إليه فى : تفسير القرطبى(
)، وفتح القدير للشوكانى(
). 

ويبدو أن هذا سهو من الناسخ، وقد أثبت ذلك فى صلب البحث، لأنه يمثل أحد ركائز الدراسة . 

ـ بيان موقف النحويين :ـ 

الموصول: ضربان: " موصول حرفى ، وموصول اسمى، فالموصول الحرفى: كل حرف أول مع صلته بالمصدر، ولم يحتج إلى عائد"(
) ، ومنه: " "أن" ، و"ما"، و"أن" ، و"كى" المصدريات "(
)
والموصول الاسمى : " كل اسم افتقر إلى الوصل بجملة خبرية، أو ظرف، أو جار ومجرور تامين، أو وصف صريح، وإلى عائد أو خلفه"(
)، ومنه :" "الذى" للمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره، و "التى" للمفرد المؤنث كذلك، و"اللذان" للمثنى المذكر رفعا، و"اللذين" له جرا ونصبا، و"اللتان، واللتين" للمثنى المؤنث ، و "اللذين" لجمع المذكر بالياء فى الأحوال كلها، ويختص بالعاقل، وما نزل منزلته ، و"الألى" والمشهور وقوعها بمعنى اللذين، و"اللاء" كاللذين ولجمع المؤنث: اللاتى، واللائى واللواتى." (
)
" ومن الموصولات الاسمية: "من" بفتح الميم، و"ما" ، و"أى" بفتح الهمزة وتشديد الياء ، و"أل" بمعنى الذى وفروعه، و"ذو" فى لغة طئ، و"ذا"(
) أما "أل" فقد اختلف فيها ، هل هى اسم أم حرف ؟.

" فمذهب جمهور النحويين أنها اسم "(
)، ووافق الجمهور كثير من النحاة منهم : 
أبو البقاء العكبرى(
)، وابن الخباز(*)(
)، وابن مالك(
)، والرضى(
)، والمالقى(
)، وغيرهم. (
)
واستدلوا على ذلك بما يلى : أولا : "عود الضمير عليها فى مثل قول العرب: "مررت بالقائم أبوهما" والضمائر لا تعود إلا على الأسماء." (
)
وأجاب ابن يعيش بأنه "يعود إلى الموصوف المحذوف" ، أو أنه "يعود إلى مدلول الألف واللام، وهو: الذى".(
)
ورد ذلك " بأن لحذف الموصوف نطاق لا يحذف فى غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها." (
)
ثانيا : " استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف إذا قلت : جاء الكريم المحسن، فلولا أن الألف واللام هنا اسم موصول، قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف ، مع الألف واللام، كما يقبح بدونها." (
)
ثالثا: " إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضى، كقولك: جاء الضارب أبوه زيدا أمس ، فلولا أن الألف واللام بمعنى الذى، واسم الفاعل معها قد سد مسد الفعل، لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المضى معها أحق منه بدونها." (
)
ـ وذهب المازنى ـ فى أحد قوليه ـ أنها موصول حرفى. (
)
ورده ابن هشام ، فقال : " وليس بشئ؛ لأنها لا تؤول بالمصدر"(
)
ـ " وذهب الأخفش ـ وهو ثانى قولى المازنى ـ إلى أنها حرف تعريف"(
)، وتبعهما ابن يعيش(
)، وأبو على الشلوبينى(
)، واستدلوا على حرفيتها بأنه: "لو كانت اسما، لكان لها موضع من الإعراب، ولا خلاف أنه لا موضع لها من الإعراب." (
)
وأجاب ابن عصفور فقال :" إن الألف واللام لما كانت مع صلتها كالشئ الواحد جعل الإعراب فى اسم الفاعل، الذى يكمل به الموصول، وساغ ذلك فيها ولم يسغ فى "الذى" وأخواته؛ لكون الصلة فيها اسما مفردا، والأسماء المفردة يدخلها الإعراب." (
)
" وتوصل "أل" بصفة محضة، وذلك اسم الفاعل والمفعول "(
)
واختلف فى وصلها بالصفة المشبهة، فذهب ابن مالك إلى جواز ذلك(
)، وتبعه المرادى. (
)
ورد ذلك ابن هشام، فقال :" وليس بشئ ؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت، فلا تؤول بالفعل".(
)
هذا. ولقد ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز تقديم الصلة، ولا شئ منها على الموصول قال ابن السراج :" الصلة لا يجوز أن تقدم على الموصول؛ لأنها كبعضه"(
)، وقال ابن جنى :" ولا يجوز تقديم الصلة ، ولا شئ منها على الموصول"(
)، وقال أبو البقاء: " ولا يتقدم شئ من الصلة على الموصول؛ لأن الصلة كجزء من الاسم ، وتقديم بعض أجزاء الاسم على بعضه ممتنع".(
)
وعلل ذلك الرضى، فقال :" الموصول والصلة كجزأى اسم ، وقد ثبت للموصول التقدم ؛ لكون الصلة مبينة له ، فيجب للصلة التأخر ، فلا تتقدم الصلة، ولا جزء منها على الموصول"(
)
واختلف النحاة فى جواز تقديم الظرف، والجار والمجرور المتعلق بالصلة على الموصول " فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك مطلقا، واختاره الإمام السيوطى؛ للتوسع فيهما. وذهب البصريون إلى المنع مطلقا، (
)قال ابن السراج :" ولا يصلح أن تقدم شيئا فى الصلة ظرفا كان أو غيره." (
)
ونسب الإمام السيوطى إلى ابن مالك، " أنه أجاز تقديم الظرف والجار والمجرور المتعلق بالصلة على الموصول، وذلك مع "أل" إذا جرت بـ "من" نحو قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)"(
)
ولكن ما فى شرح التسهيل خلاف ذلك ، فقد قال ابن مالك :" ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام، بمحذوف تدل عليه صلتها، كقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، و ﴿(((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((﴾(
)، و ﴿(((((( (((( (((( ((((((((((((( ﴾(
) أى : كانوا زاهدين فيه من الزاهدين، وإنى قال لعملكم من القالين ، وإنى ناصح لك من الناصحين، ويكثر هذا الحذف قبل الألف واللام داخلا عليه "من" التبعيضية؛ لأن فى ذلك إشعارا بأن المحذوف بعض المذكورين بعد، فتقوى الدلالة عليه." (
)مما سبق يتبين أن ابن مالك لم يقل بجواز التقديم . 

وللنحاة آراء فى تخريج قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، فنسب ابن السراج إلى بعض مشايخ البصريين، أن "الألف واللام هاهنا ليستا فى معنى "الذى" ، وأنهما دخلتا كما تدخل على الأسماء للتعريف." (
)
وذهب ابن السراج إلى أن "التأويل : وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين، فحذف "زاهدين" وبينه بقوله : ﴿((( ((((((((((((( ﴾ "(
). وتبعه فى ذلك الشيخ خالد الأزهرى والتقدير عنده: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ." (
)
وحمله ابن عصفور على إضمار فعل ، فقال :" ينبغى أن يحمل ذلك على إضمار فعل، كأنه قال : أعنى فيه ." (
)
هذا. وذهب النحاة إلى أنه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول، قال المبرد :"لا تفرق بين الصلة والموصول؛ لأنه اسم واحد ".(
)
وقال الرضى :" ولا يفصل بين الموصول والصلة، ولا بين بعض الصلة وبعض بتابع للموصول، كالوصف، والبدل، والعطفين، والتأكيد، ولا بخبر عن الموصول، ولا باستثناء منه ".(
)
وقال ابن عصفور :" ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول ، ولا بين أبعاض لصلة بأجنبى، وهو ما ليس من الصلة".(
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم:ـ

لقد تباينت مواقف معربى القرآن الكريم حول قوله تعالى: ﴿((((((((((((((﴾:ـ

ـ فذهب بعضهم إلى أنه متعلق بـ ﴿(((((((((﴾، وقد أجازه الزجاج(
)، والزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين(
)، والألوسى. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه من صلة "يصلون" ، كالزجاج(
)، وأجازه الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأبو البقاء(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بمحذوف ، تقديره : اذهبا، كالزمخشرى(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين. (
)
وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بـ "الغالبون" ، كالطبرى(
)، وأجازه ابن عطية(
)، وأبو البقاء(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين(
)، والألوسى(
). 

ـ وأجاز الزمخشرى " أن يكون قسما، جوابه :"لا يصلون" مقدما عليه".(
)
ورد ذلك أبو حيان فقال :" فإنه لا يستقيم على قول الجمهور؛ لأن جواب القسم لا تدخله الفاء." (
)
وحاول الألوسى الدفاع عن الزمخشرى، فقال :" فلعله أراد أن ذلك دال على الجواب، وأما هو فمحذوف، إلا أنه تساهل فى التعبير." (
)
وبعد. فيظهر من خلال هذه الدراسة، أن الشيخ أحمد الأشمونى ، قد أخذ بالمذهب البصرى، وهو منع تقديم الظرف والجار والمجرور المتعلق بالصلة على الموصول، ويبدو أن المذهب الكوفى، أولى بالقبول؛ وذلك للتوسع فيهما، ما دام لا يؤدى ذلك إلى فساد فى المعنى، حيث إن من سنن العرب ، " أنهم يتسعون فى الظرف والمجرور مالا يتسعون فى غيرهما".(
)
[ والله تعالى أعلم ]
المسألة الثانية
استعمال أسماء الإشارة بمعنى الأسماء الموصولة

قال تعالى: ﴿((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( ((((( (( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى: " واختلف فى إعراب ﴿((((((((( ﴾ الثانية ... ويجوز أن يكون ﴿((((((((( ﴾ من متعلق﴿ (((((((((( ﴾ ،وأن ﴿(((((((﴾ اسم موصول بمعنى الذى عند الكوفيين، إذ يجيزون فى أسماء الإشارة كلها أن تكون موصولة، والبصريون لا يكون عندهم من أسماء الإشارة موصول، إلا "ذا"، بشرط أن يتقدم عليها "ما" ، أو "من" الاستفهاميتان، و ﴿((((﴾ مبتدأ، و ﴿ (((((((((( ﴾ خبره ، والجملة صلة، والموصول وصلته فى محل نصب مفعول ﴿((((((((( ﴾ والمعنى : يدعو الذى هو الضلال البعيد. وهكذا تكلف، إذ لو كان كذلك لانتصب﴿ (((((((((( ﴾ ، وقوله: ﴿((((﴾ عماد، والعماد لا يمنع الإعراب ." (
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ

لقد اختلف النحويون فى استعمال أسماء الإشارة بمعنى الأسماء الموصولة، فذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك(
)، إلا فى "ذا" ، إذا سبقت بـ"ما" أو "من" الاستفهاميتين ، ولم تكن ملغاة(()، قال سيبويه :" هذا باب إجرائهم "ذا" وحده بمنزلة الذى، وليس يكون كالذى إلا مع "ما" و"من" فى الاستفهام، فيكون "ذا" بمنزلة "الذى"... أما إجراؤهم "ذا" بمنزلة "الذى" ، فهو قولك : ماذا رأيت ؟ فيقول : متاع حسن. 
وقال الشاعر ، لبيد بن ربيعة(
) : 

	ألا تسألان المرء ماذا يحاول

	
	أنحب فيقضى أم ضلال وباطل(
)"



ووافق البصريين كثير من النحاة ، منهم ابن يعيش(
)، وابن الحاجب(
)، وابن عصفور(
)وغيرهم (
). 

وزاد ابن هشام شرطا ثالثا وهو :" أن لا تكون للإشارة ، نحو :" من ذا الذاهب"؟ و"ماذا التوانى"؟ "(
)0 
قال الأشمونى ـ شارح الألفية ـ : " وسكت عنه لوضوحه." (
)
و"ذا" فى نحو : ماذا صنعت؟ على وجهين :" أحدهما : أن تكون "ما" استفهاما وهى اسم تام مرفوع الموضع بالابتداء ، وذا خبره وهى بمعنى "الذى" وما بعده من الفعل والفاعل صلته والعائد محذوف والتقدير : صنعته"(
) وهذا أحد مذهبين لسيبويه(
)، وذهب الرضى إلى أن "ذا" مبتدأ ، وخبره "ما" مقدم عليه لكونه نكرة".(
)
" والوجه الثانى : أن تجعل "ما" و "ذا" جميعا بمنزلة "ما" وحدها وتكون قد ركبت من كلمتين كلمة واحدة نحو : "إنما" و"حيثما" ونحوهما ... وتكون "ما" مع "ذا" فى موضع نصب، بصنعت " ويكون جواب الأول مرفوعا ، وجواب الثانى منصوبا"(
)
والوجه الثانى هو ثانى مذهبين لسيبويه(
)، و "ذا" هنا ليست زائدة".(
)
" وعند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر، وهو تقديرها زائدة ، بين "ما" ومدخولها فكأنك قلت : ما صنعت ؟" (
). قال ابن هشام :" والتحقيق أن الأسماء لا تزاد"(
) ، وقال الشيخ خالد :" والبصريون لا يجيزون زيادة شئ من الأسماء." (
)
هذا. واحتج البصريون لمذهبهم؛ بأن قالوا :" إنما قلنا ذلك؛ لأن الأصل فى "هذا"، وما أشبهه من أسماء الإشارة، أن يكون دالا على الإشارة، و"الذى" وسائر الأسماء الموصولة، ليست فى معناها، فينبغى أن لا يحمل عليها، وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال ، وهو من جملة الأدلة المذكورة(()، فمن ادعى أمرا وراء ذلك
 
بقى مرتهنا بإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل على ما ادعوه." (
)
واحتجوا أيضا بأن اسم الإشارة، "اسم تام بنفسه، يحسن الوقف عليه، فلم يكن موصولا كسائر الأسماء الظاهرة؛ ولذلك يحسن أن يجمع بينه، وبين "الذى" فيقال : إن هذا الذى عندنا كريم".(
)
"وذهب الكوفيون إلى أن "هذا" ، وما أشبهه من أسماء الإشارة، يكون بمعنى "الذى" والأسماء الموصولة"(
)، ولا يشترطون "فى موصولية "ذا" تقدم "من" ولا "ما" الاستفهاميتين ." (
)
قال الفراء :" والعرب قد تذهب بـ"هذا" و"ذا" إلى معنى "الذى" ، فيقولون : ومن ذا يقول ذاك؟ فى معنى : من الذى يقول ذاك".(
)
وقال عند قوله تعالى : ﴿((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
) : " وقوله: ﴿(((((((((((﴾ فى مذهب صلة لـ ﴿(((((( ﴾ ؛ لأن "تلك" و "هذه" توصلان ، كما توصل "الذى"."(
)
" واحتج الكوفيون لمذهبهم بالسماع ، من ذلك: قوله تعالى : ﴿(((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) ، والتقدير فيه : ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، وقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، والتقدير فيه : ها أنتم الذين جادلتم عنهم ، وقوله تعالى: ﴿((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
) والتقدير فيه : ما التى بيمينك ." (
)
ومنه قول العرب :" ومن ذا يقول ذاك؟ فى معنى : من الذى يقول ذاك ؟" (
) 

ومنه قول يزيد بن مفرغ : 

	عدس مالعباد عليك إمارة

	
	أمنت وهذا تحملين طليق(
).



يريد : والذى تحملين طليق . 

وأجيب عن أدلة الكوفيين ،بما يلى :ـ

" أما قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾(
) فأجيب عنه بأوجه: منها : 

أولا : أن يكون "هؤلاء" باقيا على أصله من كونه اسم إشارة، ويكون فى موضع نصب على الاختصاص، وخبر "أنتم" : "تقتلون" . 

ثانيا : أن يكون "هؤلاء" تأكيدا لـ "أنتم" ، والخبر : "تقتلون" . 

ثالثا : أن يكون "هؤلاء" منادى مفردا، والتقدير فيه : ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، و"تقتلون" هو الخبر، ثم حذف حرف النداء ." (
)
وهذا الذى ذكر "هو الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((﴾.

وأما قوله تعالى : ﴿((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾ فأجيب عنه بأن :" "تلك" معناها الإشارة، والتقدير فيه : أى شئ هذه بيمينك، و"تلك" بمعنى "هذه" كما يكون "ذلك" بمعنى :"هذا" "(
) ، وقوله تعالى : ﴿(((((((((( ﴾ حال من المشار إليه فى موضع نصب على الحال ، كأنه قال : أى تلك كائنة بيمينك." (
)
وأما البيت السابق فقد أجيب عنه بأوجه منها أولا :  أن "هذا" اسم إشارة على أصله، لا موصول ؛ لأن "ها" التنبيه لا تدخل على الموصولات ، وهو مبتدأ ، و"طليق" : خبره و "تحملين" حال ." (
)
ثانيا: " أن يكون "تحملين" خبرا ثانيا لـ "هذا" ؛ لأن المبتدأ قد يكون له خبران ، كقولهم : هذا حلو حامض ، أى مر ." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ

اختلف معربوا القرآن الكريم ، وتباينت مواقفهم: فمنهم من ذهب إلى أن اللام مقدمة عن موضعها ، والتقدير: يدعو من لضره أقرب من نفعه، كالفراء(
)، وذكره الطبرى(
)، والزجاج(
)، وابن عطيه(
)، والأنبارى(
)، وذكره أبو البقاء العكبرى، واعترضه فقال :" وهذا بعيد؛ لأن ما فى صلة "الذى" (() لا يتقدم عليها"(
)، وتبعه أبو حيان(
)، وتلميذه السمين الحلبى (
)، وذكره ابن الحاجب، واعترضه أيضا، فقال: "وليس بجيد أيضا؛ لأن لام الابتداء لا تقدم عن موضعها ".(
)
ـ ومنهم من ذهب إلى أن "يدعو" الثانية بمعنى يقول، و "من" مبتدأ، وخبره محذوف، والمعنى: يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه، كالأخفش(
) ، وذكره الزجاج(
) ، واختاره أبو جعفر النحاس، واستحسنه(
)، وذكره مكى القيسى(
)، وذكره ابن عطية، واعترضه فقال :" وهذا القول فيه نظر، فتأمل إفساده للمعنى، إذ لم يعتقد الكافر قط، أن ضر الأوثان، أقرب من نفعها." (
). 

ج
وذكره أبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء(
)، وابن الحاجب(
)، والسمين الحلبى(
). 

ـ ومنهم من ذهب إلى أن "ذلك" من قوله تعالى: ﴿((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
) فى موضع نصب؛ بوقوع "يدعو" عليه، ويكون "ذلك" بمعنى "الذى"، ويكون المعنى: الذى هو الضلال البعيد يدعو، ويكون ﴿((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ﴾(
) مستأنفا، وقد ذكره الزجاج ذاهبا إلى أن هذا الوجه قد أغفله الناس (
)، وذكره ابن عطية، وقال :"كون "ذلك" بمعنى "الذى" غير سهل "(
) وتبعه ابن الحاجب ، فقال :" وليس بقوى؛ لأن اسم الإشارة لا يقع عند البصريين بمعنى "الذى" ، وهو قليل أيضا عند من جوزه." (
)
وتبعهما أبو حيان : فقال " وهذا لا يصح إلا على قول الكوفيين؛ إذ يجيزون فى اسم الإشارة أن يكون موصولا ، والبصريون لا يجيزون ذلك إلا فى "ذا" بشرط : أن يتقدمها الاستفهام بـ"ما" أو "من" ." (
)
ـ ومنهم من ذهب إلى أن "يدعو" توكيد لفظى لـ"يدعو" الأولى ، فلا يكون لها معمول، ذكره الأنبارى(
)، وأبو البقاء(
)، ورجحه أبو حيان(
). 

وبعد. فيظهر من خلال هذا البيان، أن الشيخ قد أخذ بمذهب البصريين وهو أولى بالقبول وذلك؛ لقوة حجتهم ، ولتطرق التأويل والاحتمال إلى أدلة الكوفيين، ولتأييد السماع للبصريين دون تطرق التأويل لما استدلوا به . 

[ والله تعالى أعلم ]
المسألة الثالثة

حذف الموصول وإبقاء صلته

قال تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى :" وزعم الفراء أن تقديره: إذا رأيت ما ثم . 

وهذا غير جائز عند البصريين؛ لأن "ثم" صلة لـ "ما" ولا يجوز حذف الموصول، وترك الصلة، بل تقديره: إذا وجدت الرؤية فى الجنة رأيت نعيما ." (
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ

تأتى "ما" على أوجه كثيرة، وهى تنقسم إلى قسمين: اسمية ، وحرفية ، "فالاسمية تكون : موصولة نحو : جاءنى ما جاءك، أى :الذى جاءك، وشرطية نحو : ما تفعل أفعل مثله، واستفهامية نحو: ما فعل زيد؟" (
)
" والحرفية تكون: نفيا نحو :"ما أكلت الخبز" و"ما عمرو قائما" ، ومنه قوله تعالى: ﴿((( (((((( ((((((( (﴾(
)، وتكون :كافة للعامل عن عمله، نحو: "إنما زيد قائم" ، وتكون مسلطة للعامل على الجزاء، نحو: "إذ ما تخرج أخرج" ، وتكون : مغيرة للحرف عن حاله كقولك فى  "لو": "لو ما" غيرتها إلى معنى "هلا "." (
)
أما "ما" الموصولة "فإنها فى أصل وضعها لما لا يعقل وحده نحو: ﴿((( ((((((((( (((((((﴾(
)، أى الذى عندكم ينفد، وقد تكون له أى :لما لا يعقل مع العاقل نحو: ﴿(((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ﴾(
)"(
) 
" وللمبهم أمره كقولك ـ وأنت ترى شبحا تقدر إنسانيته، وعدم إنسانيته ـ: أبصرت ما هناك".(
)
هذا. " وإذا كان الموصول "الألف واللام" لم يجز حذفه، ولا حذف صلته، وإذا كان حرفا مصدريا لم يجز حذفه أيضا، إلا إذا كان "أن" فإنها فاقت أخواتها بكثرة الاستعمال، فأوثرت بجواز الحذف ؛ لأن الشعور بها عند حذفها ممكن." (
)
أما إذا كان الموصول اسما ـ غير الألف واللام ـ فإن النحاة قد اختلفوا فى جواز حذفه ـ إذا علم على ثلاثة مذاهب : الأول : ذهب الكوفيون والأخفش من البصريين إلى جواز ذلك (
)، ووافقهم ابن مالك . (
)
واحتجوا لمذهبهم بالقياس والسماع، "فالقياس على "أن" فإن حذفها مكتفى بصلتها جائز بإجماع، مع أن دلالة صلتها عليها، أضعف من دلالة صلة الموصول من الأسماء عليه؛ لأن صلة الاسم مشتملة على عائد يعود عليه، ويميل المذهب إليه، وفى ذلك مزيد على ما يحصل بالصلة. وصلة الحرف لا مزيد فيها على ما يحصل بها، فكان الموصول الاسمى أولى بجواز الحذف من الموصول الحرفى. وأيضا فإن الموصول الاسمى كالمضاف، وصلته كالمضاف إليه، وحذف المضاف إذا علم جائز، فكذلك ما أشبهه." (
)
وقال الرضى :" قد يحذف بعض حروف الكلمة ، وإن كانت فاء، أو عينا كـ"شية"، و"سه" ، وليس الموصول بألزق منها ".(
)
وأما السماع(() ، فمنه قوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾(
) أى : وبالذى أنزل إليكم. وقوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((﴾(
). 
ومنه قول حسان بن ثابت ـ رضى الله تعالى عنه ـ :

	أمن يهجو رسول الله منكم

	
	ويمدحه وينصره سواء(
)



أى : ومن يمدحه . 

وقول الآخر : 

	فوالله ما نلتم ولا نيل منكم

	
	بمعتدل وفق ولا متقارب. (
)



أى : ما الذى نلتم وما نيل منكم . 
وقول الآخر : 
	ما الذى دأبه احتياط وحزم

	
	وهواه أطاع يستويان. (
)



أى : والذى هواه أطاع . 
المذهب الثانى: ذهب البصريون إلى منع حذف الموصول، وأولوا الآيات، وحملوا الأبيات على الضرورة"(
)، ووافقهم ابن الخباز. (
)
الثالث:"الجواز إن عطف على مثله"(
). ويظهر من كلام ابن مالك فى :"شرح الكافية الشافية" أنه وافق هذا الرأى، فقد قال :" وقد يسقط الموصول المعطوف على موصول قبله للعلم به ".(
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم : ـ 

تباينت مواقف معربى القرآن الكريم حول إعراب ﴿(((﴾ فى هذه الآية الكريمة:ـ

ـ فذهب بعضهم إلى أن "ثم" صلة لموصول محذوف ، وأن التقدير: إذا رأيت ما ثم رأيت نعيما ، كالفراء(
).
ورد هذا الزجاج ، فقال :" وهذا غلط؛ لأن "ما" موصولة بقوله: ﴿(((﴾ على هذا التفسير، ولا يجوز إسقاط الموصول، وترك الصلة." (
)، وتبعه الزمخشرى فى رده(
). 
وأجاب أبو حيان ، فقال: "وليس بخطأ مجمع عليه ، بل قد أجاز ذلك الكوفيون وثم شواهد من لسان العرب." (
) وتبعه تلميذه السمين . (
)
ونسب أبو حيان إلى ابن عطية أنه قال :"وثم" ظرف ، العامل فيه "رأيت" أو معناه، والتقدير: رأيت ما ثم ، حذفت ما".(
) ثم رد قول ابن عطية فقال :"وهذا فاسد؛ لأنه من حيث جعله معمولا لـ"رأيت" ، لا يكون صلة لـ"ما"؛ لأن العامل فيه إذ ذاك محذوف، أى : ما استقر ثم." (
)
وأجاب السمين عن ابن عطية ، فقال :"ويمكن أن يجاب عنه، بأن قوله : " أو معناه" هو القول بأنه صلة لموصول، فيكونان وجهين، لا وجها واحدا، حتى يلزمه الفساد، ولولا ذلك، لكان قوله :"أو معناه" ، لا معنى له ." (
)
وما فى المحرر الوجيز يبين أنه ليس تقدير ابن عطية، فقد قال: " "وثم" ظرف والعامل فيه رأيت أو معناه، وقال الفراء: التقدير: رأيت ما ثم، وحذفت ما".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "ثم" مفعول به لـ "رأيت" ، كالفراء(
)، ونسب أبو جعفر النحاس ـ وتبعه مكى القيسى ـ ذلك للأخفش. (
)
ولكن ظاهر كلام الأخفش، أن "ثم" ظرف مكان ، و"رأيت" لا يتعدى ، فقال: " يريد أن يجعل "رأيت" لا يتعدى، كما تقول : ظننت فى الدار خيرا، لمكان ظنه ، وأخبره بمكان رؤيته".(
)
وقال الزمخشرى : "رأيت" ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر؛ ليشيع ويعم، كأنه قيل: " وإذا أوجدت الرؤية ثم ، ومعناه : أن بصر الرائى أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير، وملك كبير." (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "ثم" فى موضع النصب على الظرف،
 كالزجاج(
)، والزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، والقرطبى(
)وأبى حيان(
)، والسمين(
)، والألوسى(
).

وبعد. فيظهر من خلال هذا الإيضاح ، أن مذهب الكوفيين أولى بالقبول، حيث قد أيده السماع، وعضده القياس ـ وذلك إذا كان حذف الموصول لا يؤدى إلى لبس ، أو غموض فى المعنى ـ . 

[ والله تعالى أعلم ]
المسألة الرابعة
مجئ "ما" لمن يعقل
قال تعالى: ﴿(((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ﴿((((((((( ((((((((((( ﴾ أحسن، على أن الاستثناء منقطع ، أى : ولكن رحمة ربى هى التى تصرف الإساءة، وليس بوقف ، إن جعل متصلا مستثنى من الضمير المستكن فى "أمارة بالسوء"، أى : إلا نفسا رحمها ربى، فيكون أراد بالنفس الجنس، وفيه إيقاع "ما" على من يعقل ، والمشهور خلافه." (
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ

"ما" تكون اسما وحرفا، فإذا كانت اسما، فلها عدة مواضع، منها :ـ

ـ "أن تكون شرطا، وذلك نحو قولك : ما تصنع أصنع . 

الثانى : أن تكون تعجبا، كقولك : ما أحسن زيدا ، وما أقبح عمرا. 

الثالث : أن تكون نكرة موصوفة، كقولك : مررت بما معجب لك، أى : شئ معجب لك. 

الرابع : أن تكون استفهاما عما لا يعقل، وعن صفات من يعقل وذلك قولك: ما عندك؟ فيقول المجيب : فرس ، أو حمار أو نحو ذلك، ويقول القائل : من عندك؟ فيقول: زيد، فتقول: ما زيد؟ فيقول: عاقل، أو عالم، أو جاهل،أوما أشبه ذلك.

الخامس : أن تكون خبرية بمعنى "الذى" ، فتحتاج حينئذ إلى صلة وعائد، وذلك نحو قولك : يعجبنى ما تصنع ، فتصنع فى صلة "ما"، والعائد محذوف. وإن شئت أتيت به ، فقلت : تصنعه. 

وإنما جاز حذف العائد ؛ لطول الاسم ، والعرب تحذف هذا وما هو أكثر منه." (
)
هذا. وقد اختلف النحويون فى مجئ "ما" لمن يعقل : 

فذهب بعضهم إلى إجازة ذلك، وهو ظاهر كلام الفراء، فقال :" وقوله عز وجل: ﴿((((( ((((((((((( ﴾(
) . يقول : فما الذى يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم، كأنه قال : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له من خلقنا الإنسان على ما وصفنا".(
)
وقد نسب ابن أبى الربيع ذلك المذهب إلى بعض الكوفيين، فقال :" ولا تقع على الواحد ممن يعقل (() على هذا أكثر البصريين. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تقع عليه،ورأيت من يحتج لذلك بما حكى، وهو : سبحان ما سخركن لنا" "(
)
وقد ذهب ابن أبى الربيع إلى أن ذلك هو ظاهر كلام سيبويه، فقال : " ويظهر لى من قول سيبويه أنها تقع على الواحد ممن يعقل؛ لأنه قال :" إلا أن "ما" مبهمة تقع على كل شئ" هكذا قال فى باب "عدة ما يكون عليه الكلم" . وهذا لا يبعد، لأن العرب توقع الصفة موقع الموصوف، ولا يبعد أن توقع "ما" موقع "من" ".(
)
وممن أجاز مجئ "ما" لمن يعلم، أبو عبيدة فذهب إلى أنها ـ فى قول الله تعالى : ﴿((((((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)،وقوله تعالى:﴿((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
) بمعنى "من" . (
) 

وظاهر كلام ابن الأثير(() موافقة هذا الرأى، فقال :" وقد وقعت على من يعقل فى قوله تعالى: ﴿(((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
) . قيل : أراد : أو من ملكت أيمانهم، وكقوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((( (((((((( ﴾ أى : ومن بناها. وقيل: التقدير: أو ملك أيمانهم، والسماء وبنائها، فجعل "ما" والفعل بمعنى المصدر." (
)
ـ وذهب بعض النحويين إلى أن مجئ "ما" لمن يعقل قليل، كابن مالك، فقال :" و"ما" فى الغالب لما لا يعقل، واحترزت بقولى :"فى الغالب" من نحو قوله تعالى: ﴿((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ﴾(
) ، ومن قول العرب: سبحان ما سخركن لنا. ومجيئها لما لا يعقل كثير ." (
)
وقد اضطرب موقف ابن مالك، حول قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
). فقال ـ فى شرح التسهيل ـ :" ومجيئها لما لا يعقل كثير، وله مع من يعقل كقوله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ﴾(
) ولصفات من يعقل ، كقوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ﴾ ".(
)
وقال ـ فى شرح الكافية الشافية ـ :" ومن ورود "ما" فيمن يعقل قوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ﴾ ." (
)
فجعل ابن مالك الآية مرة دليلا على مجئ "ما" لصفات من يعقل، ومرة أخرى دليلا على مجيئها لمن يعقل. 

هذا. وقد تبع ابن مالك فى مجئ "ما" لمن يعقل قليلا، بعض النحويين، كالرضى، فقال :" و "ما" فى الغالب لما لا يعلم، وقد جاء فى العالم قليلا ، حكى :"سبحان ما سخركن لنا" و "سبحان ما سبح الرعد بحمده" ، وقال تعالى: ﴿(((( ((( (((((((( (((((((((((((﴾(
) "(
) . 

وتبعهما محمد بن أبى الفتح البعلى(() (
). 

ـ وذهب بعض النحويين إلى منع مجئ "ما" لمن يعقل، كالمبرد، فمنع مجئ "ما" لمن يعقل، وأول ما استدل به المجيزون، فقال :" و"ما" تكون لغير الآدميين، نحو : ما تركب أركب، وما تصنع أصنع فإن قلت : ما يأتنى آته . تريد الناس لم يصلح. 

فإن قيل: فقد قال الله عز وجل: ﴿((((((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
). ومعناه : ومن بناها، وكذلك: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
) .

قيل : قد قيل ذلك. والوجه الذى عليه النحويون غيره، إنما هو : والسماء وبنائها، وإلا على أزواجهم أو ملك أيمانهم. فهى مصادر، وإن دلت على غيرها ممن يملك. كقولك: هذا ملك يمينك وهذا الثوب نسج اليمن، وهذا الدرهم ضرب الأمير. ولو كان على ما قالوا، لكان على وضع النعت فى موضع المنعوت، لأن "ما" إنما تكون لذوات غير الآدميين، ولصفات الآدميين. تقول: من عندك؟ فيقول: زيد . فتقول : ما زيد؟ فيقول : جواد أو بخيل، أو نحو ذلك، فإنما هو سؤال عن نعت الآدميين." (
)
وتبعه ابن يعيش، فقال :" وقد ذهب بعضهم إلى أنها تقع لما يعقل، بمعنى "من" ، واحتج بقوله تعالى : ﴿(((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ﴾(
)، وبقوله: ﴿((((((((((((( ((((( (((((((( ﴾(
)، وقول العرب: سبحان ما سخركن لنا، فأجرى "ما" على القديم سبحانه، وهذا ونحوه محمول عندنا على الصفة وقد ذكرنا أنها تقع على صفات من يعقل، فقوله: ﴿((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((((﴾ بمعنى الطيب منهن، وقوله: ﴿((((((((((((( ((((( (((((((( ﴾ ، بمعنى البانى لها فى أحد القولين، والقول الآخر: أن يكون بمعنى المصدر، أى : وبنائها، وقولهم: سبحان ما سخركن لنا، بمعنى: المسخر، ومهما جاء من ذلك ، فمتأول على ما يرجعه إلى ما أصلنا ." (
)
هذا. وقد وافق هذا المذهب طائفة من النحويين، كابن الناظم(
)، والشيخ خالد الأزهرى(
)، وغيرهما(
). 

وقد حاول السهيلى الربط بين لفظ "ما" ومعناها، بطريقة تدل على عمق فكره، ودقة نظره، فقال : "ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع؛ لأنها لا تخلو من الإبهام أبدا؛ ولذلك كان فى لفظها ألف آخرة؛ لما فى الألف من المد والاتساع فى هواء الفم، مشاكلة لاتساع معناها فى الأجناس. فإذا أوقعوها على نوع بعينه، وخصوا ما يعقل، وقصروها عليه، أبدلوا الألف نونا ساكنة، فذهب امتداد الصوت، وصار قصرا للفظ موازنا لقصر المعنى، فقالوا: من عندك؟ تخصيصا بما يعقل." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ

اختلف معربوا القرآن الكريم حول التوجيه الإعرابى، لقوله تعالى: ﴿(((( ((( (((((( ((((((( ﴾:ـ
ـ فذهب بعضهم إلى أنه مستثنى من الضمير المستكن فى "أمارة" ، كأنه قيل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها ربى، فيكون أراد بالنفس الجنس؛ فلذلك ساغ الاستثناء منها، وإليه نحا الزمخشرى فقال:" ﴿(((( ((( (((((( ((((((( ﴾ إلا لبعض الذى رحمه ربى بالعصمة كالملائكة." (
)
وذكره الفخر الرازى فى تفسيره(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما أبو البقاء العكبرى(
)، واستظهره أبو حيان فقال :" والظاهر أن ﴿(((( ((( (((((( ((((((( ﴾ استثناء متصل من قوله: ﴿((((((((( ((((((((((( ﴾؛ لأنه أراد الجنس بقوله: ﴿(((( ((((((((( ﴾ ، فكأنه قال : إلا النفس التى رحمها ربى، فلا تأمر بالسوء، فيكون استثناء من الضمير المستكن فى "أمارة" ." (
)
واعترض ذلك السمين الحلبى، فقال :" وفيه نظر من حيث إيقاع "ما" على من يعقل، والمشهور خلافه"(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "ما" فى معنى الزمان(()، فيكون مستثنى من الزمن العام المقدر، والمعنى: إن النفس لأمارة بالسوء فى كل وقت وآن إلا وقت رحمة ربى إياها بالعصمة. 
وأجازه الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأبو السعود(
)، والشوكانى(
).

وذكره الرازى(
)، وأبو حيان(
). وهو أول وجهين ذكرهما أبو البقاء العكبرى. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه مستثنى من مفعول "أمارة" المحذوف، أى: لأمارة صاحبها بالسوء إلا الذى رحمه ربى فلا تأمره بالسوء. وأجازه أبو حيان. (
)
واعترض ذلك السمين الحلبى، فقال :" وفيه إيقاع "ما" على العاقل." (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه استثناء منقطع، و"ما" مصدرية، وإليه ذهب الفراء، فقال: " "ما" فى موضع نصب، وهو استثناء منقطع مما قبله ومثله: ﴿(((( ((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((( ( ﴾(
) ومثله فى سورة "يس": ﴿(((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((  (((( (((((((( (((((( ﴾(
)، إنما هو ـ والله أعلم ـ إلا أن يرحموا . و"أن" تضارع "ما" إذا كانتا فى معنى مصدر." (
)
ونسب ابن عطية ذلك إلى الجمهور، فقال:" و"ما" فى قوله: ﴿(((( ((( (((((( ((((((( ﴾ مصدرية هذا قول الجمهور فيها، وهو على هذا استثناء منقطع أى : إلا رحمة ربى." (
)
وأجازه الزمخشرى، فقال :" ويجوز أن يكون استثناء منقطعا، أى : لكن رحمة ربى هى التى تصرف الإساءة، كقوله: ﴿(((( (((( (((((((((( (((( (((( ((((((((﴾(
)"(
)
وذكره أبو حيان(
)، والألوسى(
). وهو رابع أوجه ذكرها السمين الحلبى(
). 

ـ وذهب بعضهم إلى أنه استثناء منقطع ولكن ليس على جعل "ما" مصدرية، وإنما على جعلها بمعنى "من"، وإلى هذا ذهب القرطبى، فقال: "﴿(((( ((( (((((( ((((((( ﴾ فى موضع نصب بالاستثناء و"ما" بمعنى "من" ، أى : إلا من رحم ربى فعصمه، و "ما" بمعنى "من" كثير، قال الله تعالى: ﴿(((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ﴾(
) وهو استثناء منقطع ؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء ." (
)
وبعد. فيبدو من خلال هذه المعايشة أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق مذهب أكثر البصريين والكثير من النحويين، وهو الأقرب إلى الصواب، وذلك لأن ما استدل به المجيزون لمجئ "ما" لمن يعقل، قد تأوله المانعون على وجه صحيح، كما أن كتاب الله تعالى يحمل على الكثير الغالب ، لا على القليل النادر، ومن ثم فالشيخ محق فى اعتراضه ، موفق فى رأيه . 

[ والله تعالى أعلم ]
الفصل الثانى : 
 ـ الابتداء ويشتمل على مسألتين : 

· المسألة الأولى : مسوغات الابتداء بالنكرة . 
· المسألة الثانية : دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ غير المؤكد بـ "إن" المكسورة المشددة. 

المسألة الأولى 
مسوغات الابتداء بالنكرة

قال تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( ((((( ((( ((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى :" ﴿(((( ((((((((( ((((((( ﴾ كاف لمن قرأ ﴿((((((((﴾ بالرفع(
)، منونا على اضمار مبتدأ، أى : هى ظلمات. أو ﴿((((((((﴾ مبتدأ، والجملة من قوله: ﴿((((((((( (((((( (((((( ﴾ خبر، ذكره الحوفى(
). وفيه نظر، إذ لا مسوغ للابتداء بهذه النكرة ." (
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ

لا شك أن الفائدة هى الركن الركين فى الخطاب الإنسانى، والأصل الذى من أجله جعل الكلام، ومن ثم ذهب النحويون إلى أن المبتدأ لا يكون إلا معرفة، " وذلك ؛ لأن الغرض فى الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده، وتنزيله منزلتك فى علم ذلك الخبر، والإخبار عن النكرة، لا فائدة فيه ".(
)
" ولأنه محكوم عليه ، والحكم على الشئ لا يكون إلا بعد معرفته".(
)
قال سيبويه : " لأن الابتداء إنما هو خبر(()، وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف، وهو أصل الكلام ، ولو قلت : رجل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه بشئ، فتقول: راكب من بنى فلان سائر... فأصل الابتداء للمعرفة ." (
)
ولا يكون المبتدأ نكرة إلا إذا حصلت فائدة ، كما تبين من كلام سيبويه السابق، وهو ما أثبته المبرد، فقال: " فأما المبتدأ فلا يكون إلا معرفة، أو ما قارب المعرفة من النكرات، ألا ترى أنك لو قلت : رجل قائم، أو رجل ظريف لم تفد السامع شيئا... ولو قلت : خير منك جاءنى ،أو صاحب لزيد عندى، جاز وإن كانا نكرتين، وصار فيهما فائدة؛ لتقريبك إياهما من المعارف." (
)
وأكد ذلك ابن السراج، فقال :" وجملة هذا أنه إنما ينظر إلى ما فيه فائدة، فمتى كانت فائدة بوجه من الوجوه فهو جائز وإلا فلا ." (
)
وهكذا " لم يعول المتقدمون فى ضابط الابتداء بالنكرة إلا على حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أن ليس كل أحد يهتدى إلى موطن الفائدة "(
)ومن ثم حاولوا تتبعها ومن هذه المواضع (
):ـ 

أولا : " أن تكون موصوفة لفظا، أو تقديرا، أو معنى، فالأول نحو: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ( ﴾(
) ، ﴿(((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ﴾(
)، ومن ذلك قولهم " ضعيف عاذ بقرملة"(
) إذ الأصل : رجل ضعيف فالمبتدأ فى الحقيقة هو المحذوف، وهو موصوف، وليست كل صفة تحصل الفائدة ، فلو قيل :" رجل من الناس جاءنى لم يجز، والثانى : نحو قولهم :" السمن منوان بدرهم"(() أى منوان منه، والثالث: نحو:" رجيل جاءنى" ؛ لأنه فى معنى رجل صغير ".(
)
وذكر ابن هشام أن ابن مالك " مثل بقوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
) على أن المسوغ هو : وقوع النكرة فى أول جملة الحال ، ورد ابن هشام ذلك بأنه لا دليل فيه؛ لأن النكرة موصوفة بصفة مقدرة فى الآية أى : وطائفة من غيركم." (
) وتبعه الشيخ خالد الأزهرى. (
) 0 

ولكن ما فى شرح التسهيل يغاير ذلك، فقد قال ابن مالك :" ومثال الابتداء بنكرة موصوفة بمقدر قولهم :" السمن منوان بدرهم" أى منوان منه بدرهم... ومنه قوله تعالى: ﴿(((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((﴾(
) فالواو واو الحال، وطائفة مبتدأ ،خبره ما بعده، وجاز الابتداء بها؛ لأنها موصوفة بمقدر، كأنه قال : وطائفة من غيركم، وهم المنافقون ." (
)
ثانيا : أن تكون "النكرة عاملة عمل الفعل، كالحديث : " أمر بمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة"(
)، ومن النكرة العاملة، النكرة المضافة؛ لأن المضاف عامل فى المضاف إليه الجر، كالحديث "خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة(
)".(
)
ثالثا : "العطف بشرط كون المعطوف، أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به، نحو: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( ( ﴾(
) أى : أمثل من غيرهما، ونحو: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( ﴾(
)"(
)
رابعا: " أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا ، وشرط الخبر أن يكون مختصا(()، نحو: ﴿((((((((((( ((((((( ﴾(
)و ﴿((((((( (((((( ((((((( ﴾(
) ، فلو قيل: فى دار رجل لم يجز؛ لعدم الفائدة فى الإخبار بذلك، ووجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة"(
). وهذا الخبر " وإن كان فى اللفظ خبر المبتدأ ، فإنه فى المعنى مخبر عنه؛ لأن التعريف والتقديم يجران إليه ذلك المعنى، فكأنك إذا قلت: " على زيد دين" إنما قلت: " زيد مديان"(
)... فلذلك حسن الإخبار عن النكرة هاهنا فى اللفظ؛ لأنه ليس خبرا عنها فى الحقيقة." (
)
خامسا: " أن تكون عامة : إما بذاتها ، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، نحو : من يقم أكرمه، وما تفعل أفعل، ونحو: من عندك، وما عندك، أو بغيرها، وهى الواقعة فى سياق استفهام أو نفى نحو: ﴿((((((((( (((( (((( ( ﴾(
)و " هل فتى فيكم فما خل لنا" ، وما أحد أغير من الله(*()"(
)
سادسا: " أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو: "شجرة سجدت" و"بقرة تكلمت" إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد ففى الإخبار به عنها فائدة"(
)
سابعا: " أن تقع بعد "إذا" الفجائية نحو: خرجت فإذا أسد أو رجل بالباب"(
)
ثامنا: " أن تقع جوابا، نحو: رجل، فى جواب من عندك؟ التقدير: رجل عندى(
)
تاسعا: " أن تقع بعد لام الابتداء نحو: لرجل قائم ".(
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم : ـ

ـ ذهب أكثر معربى القرآن الكريم إلى أن:"ظلمات" بالرفع، خبر مبتدأ محذوف أى : هذه ظلمات، أو هى ظلمات، كأبى جعفر النحاس(
)، وأبى البقاء العكبرى(
)، والقرطبى(
)، وأبى حيان(
)، والألوسى(
)، وأجازه مكى القيسى(
)، وهو أحد وجهين أجازهما أبو البركات الأنبارى. (
)
ـ وذهب مكى القيسى إلى أنه رفع على الابتداء، والخبر: " من فوقه" . (
)
ـ وأجاز أبو البركات الأنبارى رفعه على أنه بدل من :"سحاب"(
)
ـ "وأجاز الحوفى : أن تكون مبتدأ، و"بعضها فوق بعض" مبتدأ وخبره فى موضع خبر "ظلمات" . (
)
ورد ذلك أبو حيان، محاولا الدفاع عنه، فقال :" والظاهر أنه لا يجوز؛ لعدم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة، إلا أن قدرت صفة محذوفة، أى: ظلمات كثيرة، أو عظيمة بعضها فوق بعض".(
) وتبع أبا حيان تلميذه السمين(
). ولكن الألوسى قال: "وهو تكلف"(
)
هذا. وروى عن ابن كثير(
)أنه قرأ : "سحاب" بالرفع والتنوين "ظلمات" بالخفض، على البدل من ظلمات الأولى(
).
وروى عن ابن كثير أيضا أنه قرأ :"سحاب" بغير تنوين و"ظلمات" بالخفض، على إضافة "سحاب" لـ "ظلمات"(
)0 

 قال أبو البقاء العكبرى :"ويقرأ "سحاب ظلمات" بالإضافة والجر على جعل الموج المتراكم بمنزلة السحاب ".(
)
وبعد. فقد ظهر من خلال هذه الدراسة، أن الفائدة هى الثمرة من الكلام، فإذا عدمت الثمرة ، فما فائدة الشجرة؟!، ومن ثم، فالمبتدأ لا يكون إلا معرفة، وهذا هو الأصل، ولا يكون نكرة إلا إذا توفر لها مسوغ لخروجها عن الأصل ، ومن ثم فالشيخ محق فى اعتراضه السابق . 

 [ والله تعالى أعلم ]
�)) سورة القصص آية : 35 . 


(() يبدو أن الصواب : ما قالاه . 


�)) منار الهدى : 291 ط الحلبى. 


�)) تفسير الطبرى :مجـ10 جـ20 ص48 ط 1 : دار الجيل0 


�)) 13/ 287 . ط الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية 1356 = 1937م . 


�)) 4/ 173 . ط دار المعرفة 0بيروت. 


�)) شرح التصريح : 1/ 148 . 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/ 106 ،تحقيق / فواز الشعار وينظر الهمع : 1/ 279. تحقيق د/ عبدالعال سالم مكرم 0 


�)) شرح التصريح : 1/ 149 . 


�)) الهمع : 1/ 283 ، وما بعدها بتصرف . 


�)) شرح التصريح : 1/ 154 بتصرف وينظر تفصيل ذلك فى : شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/ 106 وما بعدها، والهمع : 1/ 288 وما بعدها .


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور : 1/ 122 ، وينظر شرح الكافية للرضى:3/95 . تحقيق / أحمد السيد أحمد 


�)) اللباب فى علل البناء والإعراب : 2/ 127 تحقيق / غازى مختار طليمات.


(*) هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على الشيخ شمس الدين ابن الخباز الإربلى الموصلى النحوى الضرير ، كان أستاذا بارعا ، علامة زمانه فى النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض ، من مصنفاته : النهاية فى النحو ، وشرح ألفية ابن معط توفى 637هـ بغية الوعاة : 1/304 0 


�)) توجيه اللمع: 316 . تحقيق د/ فايز زكى دياب


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 202 ـ 203 .تحقيق د/ عبدالرحمن السيد ، ود/ محمد بدوى


�)) شرح الكافية : 3/ 95 .


�)) رصف المبانى : 74. تحقيق / أحمد محمد الخراط0


�)) منهم المرادى فى الجنى الدانى : 192 تحقيق / فخر الدين قباوة  وتوضيح المقاصد تحقيق د/ عبدالرحمن على سليمان: 2/225 ، وابن هشام فى مغنى اللبيب : 1/ 49 .تحقيق الشيخ/محمد محيى الدين عبدالحميد 0 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/122 ، وينظر اللباب لأبى البقاء:2/127، شرح الكافية للرضى:3/94، وتوضيح المقاصد للمرادى:1/225 . 


�)) شرح المفصل: 3/ 144 بتصرف مكتبة المتنبى ـ القاهرة . 


�)) توضيح المقاصد:1/ 226وينظر : شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/122، شرح التسهيل لابن مالك:1/200، وشرح الكافية للرضى:3/94 ـ 95 . 


�)) شرح الألفية لابن الناظم: 59 . بتصرف يسير0 تحقيق محمد باسل عيون السود0


�)) السابق : 59. وينظر شرح الكافية للرضى: 3/95 . 


�)) ينظر شرح التصريح:1/160 بتصرف، وينظر ارتشاف الضرب: 1/531 تحقيق د/ مصطفى أحمد النماس، وشرح الأشمونى: 1/115 .ط : دار إحياء الكتب العربية 0  


�)) مغنى اللبيب : 1/ 49 وينظر شذور الذهب ص178 تحقيق الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد.


�)) شرح التصريح :1/160بتصرف ، وينظر معانى القرآن للأخفش: 1/84 ت د/ فائز فارس، واللباب :2/127، وشرح التسهيل لابن مالك:1/200 . 


�)) شرح المفصل : 3/ 144 . 


�)) التوطئة : 168 ، 169 . تحقيق د/ يوسف أحمد المطوع 0


�)) شرح المفصل لابن يعيش:3/144،وينظر التوطئة :168، 169 0


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/123، وينظر شرح شذور الذهب ص178 وشرح الكافية :3/ 95 ـ 96 ، وشرح التصريح:1/160 . 


�)) الهمع : 1/ 293 . 


�)) شرح التسهيل : 1/ 201 . 


�)) توضيح المقاصد :1/ 239 . 


�)) مغنى اللبيب :1/ 49 ، وينظر شرح الكافية للرضى:3/96 . 


�)) الأصول: 2/ 223 . تحقيق / عبد الحسين الفتلى0


�)) الخصائص:2/263 . تحقيق عبد الحكم بن محمد


�)) اللباب : 2/ 128 ، وينظرالتوطئة: 169، المقرب :95 ، تحقيق / عادل أحمد عبدالموجود وزميله وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/133، وإرتشاف الضرب:1/550، وشرح التصريح : 1/167 ، والهمع : 1/302 . 


�)) شرح الكافية : 3/ 150 . 


�)) الهمع : 1/ 304 بتصرف ، وينظر ارتشاف الضرب : 1/ 553 . 


�)) الأصول : 2/ 223 . 


�)) سورة يوسف آية : 20 . 


�)) الهمع : 1/ 304 بتصرف . 


�)) سورة يوسف آية : 20 . 


�)) سورة الشعراء آية : 168 . 


�)) سورة القصص آية : 20 . 


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 237 . 


�)) سورة يوسف آية : 20 . 


�)) الأصول : 2 / 223 . 


�)) السابق : 2/ 224 . 


�)) شرح التصريح :1/ 167 . 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور : 1/ 134 ، وينظر ارتشاف الضرب: 1/552 ـ 553 


�)) المقتضب: 3/ 193 ، 198 . تحقيق د/ محمد عبدالخالق عضيمة. 


�)) شرح الكافية : 3/ 150 . 


�)) المقرب : 94  وينظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/132، ارتشاف الضرب:1/550، والهمع : 1/ 302 وما بعدها . 


�)) معانى القرآن وإعرابه : 4/ 144 .تحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبى0 


�)) الكشاف : 3/ 176 ط تهران. 


�)) المحرر الوجيز : 12 / 167 . 


�)) الدر المصون : 5/ 345 . تحقيق الشيخ / على محمد معوض وآخرون0 


�)) روح المعانى : 20 / 78 . ط: دار إحياء التراث العربى 0


�)) معانى القرآن وإعرابه : 4 / 144 . 


�)) الكشاف : 3/ 176 . 


�)) المحرر الوجيز: 12/ 167. 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 178 .ط: المكتبة التوفيقية0 


�)) الدر المصون : 5/ 345 . 


�)) الكشاف : 3/ 176 . 


�)) الدر المصون : 5 / 345 . 


�)) تفسير الطبرى : مجـ10 جـ20 ص48 . 


�)) المحرر الوجيز : 12 / 167 . 


�)) التبيان : 2/ 178 . 


�)) الدر المصون : 5/ 345 . 


�)) روح المعانى : 20/ 78 . 


�)) الكشاف : 3/ 176 . 


�)) البحر المحيط : 7/ 118 . ط: دار الفكر0


�)) روح المعانى : 20/ 78 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 800 . 


�)) سورة الحج آية : 12 ـ 13 . 


�)) منار الهدى : 254 ـ 255 ط الحلبى، وقد أخذ الشيخ بالمذهب البصرى الذى يرى أن الفصل لا موضع له من الإعراب . ينظر الإنصاف :567ـ 568 تحقيق د/ جودة مبروك محمد وهو مع هذا الترجيح البصرى عبر عنه بقوله : عماد. وهو مصطلح كوفى. 


�)) ينظر : الكتاب: 2/ 416ـ 417 ، والإنصاف :579، واللباب فى علل البناء والإعراب : 2/ 120 ، وشرح المفصل لابن يعيش 4/24 ، شرح الكافية للرضى 3/ 108، وائتلاف النصرة: 67، 68 . تحقيق د/طارق الجنابى0


(() للإلغاء وجهان : حكمى: وهو أن تركب مع "ما" فيصيريان كلمة واحدة دالة على الاستفهام وحقيقى: وهو تقديرها زائدة بين ما ومدخولها. ينظر شرح التسهيل لابن مالك:1/196، وأوضح المسالك: 1/157 ـ 158 وهامشهما تحقيق / الشيخ محمد محى الدين عبدالحميد، وشرح التصريح :1/163. 


�)) {البيت من الطويل} ـ القائل : لبيد بن ربيعة العامرى، والبيت مطلع قصيدة قالها يرثى بها النعمان بن المنذر ينظر : ديوانه ص 131 ط دار صادرـ بيروت ، وورد منسوبا فى شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى 2/44 ، تحقيق د/ محمد الريح هاشم والأزهية: 206، تحقيق/ عبدالمعين الملوحى وأمالى ابن الشجرى: 2/ 444 تحقيق د/ محمود محمد الطناجى وشرح المفصل لابن يعيش : 4/ 23 ، وشرح الكافية الشافية :1/ 283 ،تحقيق د/ عبدالمنعم هريدى والجنى الدانى :239  ومغنى اللبيب: 1/ 300 ، وشرح جمل الزجاجى لابن هشام :404، تحقيق د/ على محسن عيسى وأوضح المسالك : 1/ 159 ، وشرح التصريح : 1/ 164 ، وشواهد المغنى :1/ 150 ، ط دار مكتبة الحياة ـ بيروت ، وخزانة الأدب: 6/ 145 ـ 150 ، والمقاصد النحوية 1/ 7 ، ط دار صادر ولسان العرب 6 / 4363 ط دار المعارف {ن ح ب} وتاج العروس 1/479 {ن ح ب} وبلا نسبة فى : معانى القرآن للفراء :: 1/139، تحقيق محمد على النجار ورفاقه وشرح التسهيل لابن مالك : 1/ 197 ، شرح الألفية لابن الناظم : 62 ، رصف المبانى: 188 ، شرح الأشمونى : 1 / 120 . 


     اللغة : يحاول : يطلب ، النحب : أصله المدة والوقت ، والمراد هنا : النذر . 


     الشاهد : فى قوله :"ماذا" استشهد به على أن "ذا" موصولة بمعنى "الذى" ، وأخبر بها عن "ما" الاستفهامية. والكوفيون لا يشترطون تقدم "ما" ولا "من". 


�)) الكتاب : 2/ 416 ـ 417 . 


�)) شرح المفصل لابن يعيش : 4 / 24 . 


�)) الإيضاح فى شرح المفصل : 1/ 495 . 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/ 106 ، 107. 


�)) منهم ابن هشام فى أوضح المسالك : 1/ 159 ، والشيخ خالد فى شرح التصريح : 1/165. 


�)) أوضح المسالك : 1/ 157 . 


�)) شرح الأشمونى : 1/ 121 . 


�)) شرح المفصل لابن يعيش : 3/ 149 . 


�)) ينظر الكتاب : 2/ 416 ـ 417 ، وينظر أمالى ابن الشجرى: 2/ 443 وما بعدها. 


�)) ينظر شرح الكافية : 3/ 148، وينظر حاشية الصبان :1/256 0


�)) شرح المفصل لابن يعيش : 3/ 149 . 


�)) ينظر الكتاب : 2/ 417 ـ 418 ، وينظر أمالى ابن الشجرى: 2/ 443 . 


�)) ينظر شرح المفصل لابن يعيش : 3/ 150 . 


�)) شرح التصريح :1/163 ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 196 وقد أجاز الوجهين ابن مالك . وينظر شرح الكافية للرضى : 3/ 108 . 


�)) مغنى اللبيب : 1/ 302 . 


�)) شرح التصريح : 1/ 163 . 


(() قال أبو البركات الأنبارى :" وأدلة صناعة الإعراب : ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال... وأما استصحاب الحال : فإبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل."  الإغراب فى جدل الإعراب ص45 ، 46 وقال أيضا :" اعلم ان استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة ." لمع الأدلة ص 141 (رسالتان لابى البركات الأنبارى : الإغراب فى جدل الإعراب ولمع الأدلة فى أصول النحو) وينظر الاقتراح للسيوطى. ص147 ـ 148 . 


�)) الإنصاف : 580 ، وينظر ائتلاف النصرة : 68 . 


�)) اللباب فى علل البناء والإعراب : 2/ 120 . 


�)) الإنصاف : 579 ، وينظر أمالى ابن الشجرى: 2/ 443، واللباب : 2/ 120 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/ 106، وائتلاف النصرة : 67. 


�)) شرح التصريح :1/164 ، وينظر شرح المفصل لأبى يعيش : 4/ 24 ، وشرح الكافية للرضى :3/107، وشرح الأشمونى :1 /120، والهمع 1/290 . 


�)) معانى القرآن للفراء : 1/ 138 . 


�)) سورة طه آية : 17 . 


�)) معانى القرآن للفراء : 2/ 177 . 


�)) سورة البقرة آية : 85 . 


�)) سورة النساء آية : 109 . 


�)) سورة طه آية : 17. 


�)) الإنصاف : 579 بتصرف، وينظر معانى القرآن للفراء :2/ 177، اللباب : 2/120، شرح المفصل: 4/24 ، لأبى يعيش شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/106، وشرح الكافية للرضى: 3/107 ، 108، وائتلاف النصرة : 68، وشرح التصريح : 1/ 164 ـ 165 ، والهمع :1/290 . 


�)) معانى القرآن للفراء : 1/ 138 . 


�)) {البيت من الطويل} ، القائل يزيد بن مفرع الحميرى فى : أمالى ابن الشجرى: 2/ 443، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/ 23، 24، شرح الألفية لابن الناظم :61، تذكرة النحاة ص 20 تحقيق د/ عفيفى عبدالرحمن ، وشرح التصريح : 1/ 165 ، وشواهد المغنى : 2/ 859، والدرر اللوامع: 1/59 ط دار المعرفة بيروت ، ولسان العرب :4/ 2837 {ع د س} وخزانة الأدب 6/ 41 ـ 43 وبلا نسبة فى : معانى القرآن للفراء :1/138 ، : 2/ 177، واللباب فى علل البناء والإعراب :2/120، والمحتسب: 2/ 93، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشرح المفصل لابن يعيش : 2/ 16، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/106 ،وشرح الكافية للرضى :3/ 107، ومغنى اللبيب : 2/534، وأوضح المسالك :1/162، وشرح الألفية للشارح الأندلسى:1/ 227، تحقيق د/ عبدالحميد السيد محمد وائتلاف النصرة :81 ،شرح الاشمونى :1/120 . 


     وروى : "نجوت" بدلا من "أمنت" فى : أمالى ابن الشجرى :2/ 443، واللباب: 2/120، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/106، وشرح الكافية:3/107، وتذكرة النحاة:20، مغنى اللبيب :2/ 534، وشرح الأشمونى :1/120 ، وشواهد المغنى :2/859، والدرر اللوامع:1/59.


�   اللغة : عدس : اسم صوت لزجز البغل، عباد : هو عباد بن زياد والى سجستان لمعاوية رضى الله تعالى عنه . 


     الشاهد فى قوله : (وهذا تحملين طليق) استشهد به الكوفيون على موصولية "ذا" رغم اتصال حرف التنبيه به ، ولم يتقدمه "ما" ولا "من" الاستفهاميتان، والبصريون يأولون ذلك . 


�)) سورة البقرة آية : 85 . 


�)) الإنصاف :580 ، 581 بتصرف، وينظر اللباب فى علل البناء والإعراب : 2/121 ، شرح المفصل لابن يعيش : 4/24 ، وائتلاف النصرة : 68 . 


�)) الإنصاف : 581، 582 بتصرف يسير ، وينظر ائتلاف النصرة :68. 


�)) ينظر الإنصاف :582، وشرح المفصل لابن يعيش:4/24 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/ 107، وشرح التصريح :1/165 ، 166 . 


�)) شرح التصريح :1/ 165 بتصرف ، وينظر الإنصاف: 582، واللباب لأبى البقاء:2/121 وشرح المفصل لابن يعيش : 4/24 . 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/107 ، وينظر اللباب :2/121، وينظر باقى الأوجه فى : الإنصاف :582، اللباب :2/121 . 


�)) معانى القرآن :2/217 . 


�)) تفسير الطبرى: مجـ9 جـ17 ص94 . 


�)) معانى القرآن وإعرابه :3/415 . 


�)) المحرر الوجيز :11/181. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن:2/ 170 . 


(( ) لعله يقصد بـ "الذى" : الموصول . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن :2/141 . 


�)) البحر المحيط :6/ 357 . 


�)) الدر المصون :5/ 130 . 


�)) الأمالى النحوية لابن الحاجب 1/ 36 ـ 37 ت/ هادى حسن حمودى. 


�)) معانى القرآن : 2/ 413. 


�)) معانى القرآن وإعرابه :3/416. 


�)) ينظر إعراب القرآن:3/89 . تحقيق د/ زهير غازى زاهد


�)) مشكل إعراب القرآن: 2/488 تحقيق د/ حاتم صالح الضامن. 


�)) المحرر الوجيز :11 / 181 ، وينظر البحر المحيط:6/ 356 . 


�)) البيان :2/ 170. 


�)) التبيان :2/ 141 . 


�)) الأمالى النحوية (أمالى القرآن الكريم) :1/37 . 


�)) الدر المصون : 5/ 130 . 


�)) سورة الحج آية : 12 . 


�)) سورة الحج آية : 13 . 


�)) معانى القرآن وإعرابه : 3/ 416 . 


�)) المحرر الوجيز :11/ 181 ـ 182 . 


�)) الأمالى النحوية :1/ 36 . 


�)) البحر المحيط : 6/ 356، وينظر الدر المصون:5/ 130 ـ 131 ، وروح المعانى: 17/ 126 . 


�)) البيان :2/ 170 . 


�)) التبيان : 2/ 140 . 


�)) البحر المحيط : 6/ 357 . 


�)) سورة الإنسان آية : 20.  


�)) منار الهدى : 413 ط الحلبى . 


�)) التوطئة : 176. 


�)) سورة يوسف آية : 31 . 


�)) الأزهية فى علم الحروف :78 وما بعدها بتصرف، وينظر تفصيل أقسام "ما" الاسمية والحرفية فى : أمالى ابن الشجرى : 2/ 545 وما بعدها ، وشرح المفصل لابن يعيش: 4/2، وشرح التسهيل لابن مالك : 1/ 215، وشرح الكافية للرضى: 3/ 132 ، ورصف المبانى:31، والجنى الدانى: 322، ومغنى اللبيب :1/ 296، والهمع : 1/ 316 . 


�)) سورة النحل آية : 96 . 


�)) سورة الحشر آية : 1. 


�)) شرح التصريح : 1/ 157، وينظر نتائج الفكر للسهيلى: 18، تحقيق د/ محمد إبراهيم البنا وشرح المفصل لابن يعيش: 3/145، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/115، وشرح التسهيل لابن مالك : 1/ 217 . 


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 217 . 


�)) السابق : 1/ 233، وينظر شرح الكافية للرضى :3/ 135 . 


�)) ينظر معانى القرآن للفراء : 2/ 315 ، 3/ 218 ، وشرح الكافية للرضى:3/ 152، ومغنى اللبيب: 2/ 717 ، والهمع : 1/ 305 . 


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 235 . 


�)) السابق 1/ 235 ، وينظر الهمع : 1/ 306 . 


�)) شرح الكافية: 3/ 153 . 


(() ينظر شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 235، وشرح الكافية للرضى : 3/ 152، والهمع:1/306


�)) سورة العنكبوت آية : 46 . 


�)) سورة الصافات آية : 164. أى : إلا من له مقام معلوم . 


�)) {البيت من الوافر} القائل : حسان بن ثابت ـ رضى الله تعالى عنه ـ فى : ديوانه ص76، تحقيق / سيد حنفى حسين ومعانى القرآن للفراء: 2/ 315، والمقتضب: 2/ 135، وشرح الكافية الشافية : 1/ 313 ، وارتشاف الضرب : 1/ 554 ، ومغنى اللبيب : 2/ 717، وشفاء العليل فى إيضاح التسهيل : 1/ 250 ت / الشريف عبدالله البركاتى . 


     وبلا نسبة فى : الهمع : 1/ 306 . برواية (فمن) بدلا من (أمن) . 


     فالشاهد: فى قوله : " ويمدحه" استدل به الكوفيون ومن وافقهم على جواز حذف الموصول إذا علم، والبصريون على أنه ضرورة . 


�)) { من الطويل} نسب إلى حسان بن ثابت ـ رضى الله تعالى عنه ـ فى شرح التسهيل لابن مالك:1/235 وقيل لعبدالله بن رواحة  ـ رضى الله عنه ـ ينظر شرح أبيات مغنى اللبيب 7/ 347 تحقيق / عبدالعزيز رباح ـ أحمد يوسف دقاق ، الدرر : 1/ 68 وليس فى ديوان حسان بن ثابت ـ رضى الله تعالى عنه ـ . 


     وبلا نسبه فى الهمع : 1/ 306. اللغة : المعتدل : المعادل، والوفق : الموافق . 


     الشاهد : فى قوله (ما نلتم) والشاهد فيه كالذى قبله . 


�)) { البيت من الخفيف } ولم أعثر على قائله ، ورد فى : شرح التسهيل لابن مالك: 11/ 235، وشرح الكافية الشافية : 1/ 314 ، شفاء العليل فى إيضاح التسهيل :1/ 250، ومغنى اللبيب: 2/ 718 . 


      الشاهد : فى قوله ( وهواه أطاع) الشاهد فيه كالذى قبله . 


�)) ينظر المقتضب : 2/135 ، وارتشاف الضرب: 1/ 554 ، والهمع: 1/ 306. 


�)) توجيه اللمع : 503 . 


�)) الهمع : 1/ 306 . 


�)) شرح الكافية الشافية : 1/ 313، وينظر : مغنى اللبيب: 2/ 717. 


�)) معانى القرآن للفراء : 3/ 218. 


�)) معانى القرآن وإعرابه : 5/ 261. 


�)) الكشاف: 4/ 199 . 


�)) البحر المحيط : 8/ 399 . 


�)) الدر المصون : 6/ 446 ـ 447 . 


�)) البحر المحيط : 8/ 399 . 


�)) البحر المحيط : 8/ 399. 


�)) الدر المصون : 6/ 447 . 


�)) المحرر الوجيز : 16 / 191 . 


�)) معانى القرآن للفراء : 3/ 218 . 


�)) إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس: 5/ 103 ، وينظر مشكل إعراب القرآن لمكى القيسى :2/ 785 . 


�)) معانى القرآن للأخفش: 2/ 521 . 


�)) الكشاف : 4/ 199 . 


�)) معانى القرآن وإعرابه : 5/ 261 . 


�)) الكشاف : 4/ 199 . 


�)) المحرر الوجيز : 16 / 191 . 


�)) تفسير القرطبى : 19 / 144 . 


�)) البحر المحيط : 8/ 399 . 


�)) الدر المصون : 6/ 446 . 


�)) روح المعانى : 29 / 161 . 


�)) سورة يوسف آية : 53 . 


�)) منار الهدى : 194 . 


�)) معانى الحروف: 86 ـ87 بتصرف، تحقيق / د/ عبدالفتاح إسماعيل شلبى وينظر : المسائل الشيرازيات للفارسى: 2/482 تحقيق د/ حسن بن محمود هنداوى، والصاحبى: 269 تحقيق السيد أحمد صقر، والأزهية : 75، وأمالى ابن الشجرى: 2/ 545، والجنى الدانى : 336، ومغنى اللبيب : 1/ 296، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق1 جـ3 ص3 وما بعدها. د/ محمد عبدالخالق عضيمة . 


�)) سورة التين آية :7. قال تعالى : ﴿((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾.


�)) معانى القرآن : 3/ 277 ، وينظر أمالى ابن الشجرى: 2/ 548. 


(() يعبر بعض النحويين : بـ"يعلم" بدلا من "يعقل" وهو الأولى.


�)) البسيط فى شرح جمل الزجاجى:1/286 . تحقيق د/ عياد بن عيد الثبيتى0


�)) السابق : 1/ 288 ، ويظر الكتاب: 4/228 . 


�)) سورة الشمس آية : 5 . 


�)) سورة الليل آية : 3. 


�)) ينظر مجاز القرآن: 2/ 300 ، 301 ، تحقيق د/ محمد فؤاد سزكين حروف المعانى: 54، تحقيق/ على توفيق الحمد والصاحبى : 269، والارتشاف:1/547، والهمع : 1/ 315. 


(() هو محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى. أحد الأفاضل المشار إليهم أخذ النحو عن شيخه أبى محمد سعيد بن المبارك الدهان. من مصنفاته :"جامع الأصول فى أحاديث الرسول" صلى الله عليه وآله وسلم، النهاية فى غريب الحديث . توفى 606هـ وفيات الأعيان : 4/ 141 . تحقيق د/ إحسان عباس . 


�)) سورة المؤمنون آية : 6، وسورة المعارج آية :30 . 


�)) البديع فى علم العربية: جـ2 مجـ1 ص220 . تحقيق د/ فتحى أحمد على الدين ـ د/ صالح حسين العايد 0


�)) سورة ص آية : 75 . 


�)) شرح التسهيل: 1/ 217 ، وينظر شرح الكافية الشافية : 1/ 276 .


�)) سورة النساء آية : 3 . 


�)) سورة النحل آية : 49 . 


�))  شرح التسهيل1/217. 


�)) شرح الكافية الشافية : 1/ 276 .


�)) سورة النساء آية : 3 . 


�)) شرح الكافية :3/ 138 بتصرف. 


(( ) هو محمد بن أبى الفتح بن أبى الفضل البعلى الحنبلى، العلامة الفقيه النحوى ، أتقن العربية وسمع من ابن مالك وغيره وكان إماما عالما فاضلا، وصنف شرحا على الألفية، وشرحا على الجرجانية كبيرا . توفى 709هـ . بغية الوعاة 1/ 207. 


�)) الفاخر: 2/ 779، تحقيق د/ ممدوح محمد خسارة وينظر الهمع : 1/315 . 


�)) سورة الشمس آية : 5 . 


�)) سورة المؤمنون آية : 6 ، وسورة المعارج آية : 30 . 


�)) المقتضب :2/51، وقد كرر المبرد ذلك فى المقتضب ينظر:2/295، 4/185ـ 217ـ 218، وينظر : الأصول : 2/ 135 ـ 136 ، ونتائج الفكر: 181وما بعدها، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 جـ3 ص42. 


�)) سورة النساء آية : 3 . 


�)) سورة الشمس آية : 5 . 


�)) شرح المفصل : 3/ 145 بتصرف يسير، وينظر :4/ 5 ـ 6 ، وينظر أمالى ابن الحاجب: 2/ 884، تحقيق د/ فخر صالح سليمان والبسيط فى شرح جمل الزجاجى: 1/286، والملخص فى ضبط قوانين العربية لأبن أبى الربيع: 1/190 تحقيق د/ على بن سلطان الحكمى 0


�)) شرح ابن الناظم: 58. 


�)) شرح التصريح :1/ 157. 


�)) كالشارح الأندلسى فى : شرح ألفية ابن مالك: 1/ 223. وغيره . 


�)) نتائج الفكر:180 ـ 181، وينظر حاشية ابن حمدون: 1/ 101 . دار الفكر.


�)) الكشاف : 2/ 327. 


�)) التفسير الكبير : 18 / 157 . دار إحياء التراث العربى . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 54. 


�)) البحر المحيط : 5/ 318. 


�)) الدر المصون : 4/ 192 . 


(() أى : ظرفية . 


�)) الكشاف : 2/ 327. 


�)) المحرر الوجيز : 9/ 322 . 


�)) تفسير أبى السعود :4/ 286. الناشر دار إحياء التراث العربى . 


�)) فتح القدير : 3/35  دار المعرفة بيروت ـ لبنان0  


�)) التفسير الكبير : 18/ 157. 


�)) البحر المحيط : 5/ 318. 


�)) التبيان : 2/ 54، وينظر روح المعانى : 13/ 2 . 


�)) البحر المحيط : 5/ 318. 


�)) الدر المصون : 4/ 193 . 


�)) سورة يوسف آية : 68. 


�)) سورة يس آية : 43 ـ 44 . 


�)) معانى القرآن : 2/ 48 .


�)) المحرر الوجيز : 9/ 321 . 


�)) سورة يس آية : 43 ـ 44 . 


�)) الكشاف : 2/ 327 . بتصرف يسير. 


�)) البحر المحيط : 5/ 318. 


�)) روح المعانى : 13/ 2 . 


�)) الدر المصون : 4/ 193 . 


�)) سورة النساء آية : 3 . 


�)) تفسير القرطبى : 9/ 210 .


�)) سورة النور آية : 40 . 


�)) قرأ الجمهور : " سحاب ظلمات " ينظر : السبعة فى القراءات. ص457، تحقيق د/ شوقى ضيف والبحر المحيط 6/ 462، والدر المصون 5/ 223، والنشر فى القراءات العشر: 2/ 332 ت/ على محمد الضباع . 


�)) هو : أبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفى، من قرية شبرا من حوف بلبيس أخذ عن أبى بكر الأدفوى، وكان الحوفى نحويا من العلماء باللغة والتفسير من مصنفاته: البرهان فى تفسير القرآن ، و"الموضح" فى النحو، ومختصر كتاب العين توفى 430هـ . ينظر بغية ةالوعاة :2/ 140 ، والأعلام : 4/ 250، وكشف الظنون : 1/ 241 ونشأة النحو ص 127 . دار المنار0


�)) منار الهدى : 269. 


�)) شرح المفصل لابن يعيش: 1/ 85 . 


�)) الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب : 1/ 184 . وينظر شرح اللمع للواسطى ص29 ت د/ رجب عثمان محمد ، أمالى ابن الشجرى : 3/ 193 . 


(() لعله يقصد إخبار لا الخبر الاصطلاحى . 


�)) الكتاب : 1/ 328 ـ 329 . 


�)) المقتضب : 4/ 127 . 


�)) الأصول فى النحو : 1/ 59 . 


�)) ينظر مغنى اللبيب : 2/ 539 بتصرف . 


�)) ينظر التوطئة للشلوبينى: ص 216، وشرح المفصل لابن يعيش: 1/ 85 ـ 86 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور : 1/ 322 وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك: 1/ 290وما بعدها، وشرح الأشمونى: 1/ 157 وما بعدها ، وشرح التصريح : 1/ 209 وما بعدها، والهمع : 2/ 29 وما بعدها . 


�)) سورة الأنعام آية : 2 . 


�)) سورة البقرة آية: 221 . 


�)) ينظر : المستقصى فى أمثال العرب 2/86 0 دار الكتب العلمية ـ بيروت 0 وفيه : ذليل عاذ بقرملة" 0  


(() ينظر مجمع الأمثال 2/390 0 تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد . 


�)) مغنى اللبيب:2/ 539بتصرف ، وينظر أوضح المسالك:1/ 203،شرح التصريح 1/ 210.


�)) سورة آل عمران آية : 154 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 543 بتصرف . 


�)) شرح التصريح : 1/ 210 . 


�)) سورة آل عمران آية : 154


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 290 . 


�)) رواه أبو ذر ينظر صحيح مسلم بشرح النووى مجـ2 جـ5 ص350ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب استحباب صلاة الضحى . رقم 720 . دار المنار . 


�)) ينظر نيل الأوطار للشوكانى 1/ 364 . دار الحديث القاهرة . 


�)) شرح التصريح : 1/ 211 بتصرف ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 291 ، وارتشاف الضرب  2/ 39 ، ومغنى اللبيب : 2/ 540 ، وشرح الأشمونى: 1/158، والهمع: 2/29. 


�)) سورة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) آية : 21 . 


�)) سورة البقرة آية : 263 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 540، وينظر ارتشاف الضرب:2/ 39، وشرح الأشمونى:1/158. 


(() المراد بالاختصاص هنا: أن يكون المجرور فى الخبر الجار والمجرور ، والمضاف إليه فى الظرف والمسند إليه فى الجملة صالحا للإخبار عنه. حاشية الصبان 1/ 324.


�)) سورة ق آية : 35 . 


�)) سورة الرعد آية : 38 . 


�)) ينظر مغنى اللبيب : 2/ 541 بتصرف، وينظر شرح المفصل لابن يعيش 1/ 86، الهمع: 2/31. 


�)) مديان: إذا كان من عادته أن يأخذ بالدين ويستقرص... ورجل مديان : يقرض الناس . 


�)) نتائج الفكر فى النحو للسهيلى ص 409 . 


�)) سورة النمل آية : 60 ـ 61ـ 62ـ 63ـ 64. 


(*() الأنسب بالمقام جعل "ما" تميمة 0 حاشية الصبان :1/325. 


�)) شرح الأشمونى:1/ 157بتصرف يسير، وينظر التوطئة:216، وشرح التسهيل :1/295 وارتشاف الضرب:2/39 ومغنى اللبيب:2/541 ، والهمع :2/30 . 


�)) مغنى اللبيب :2/542 ، وينظر شرح الأشمونى :1/158 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 542. 


�)) شرح الأشمونى:1/160. 


�)) السابق : 1/ 160. 


�)) إعراب القرآن : 3/ 140. 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 157. 


�)) تفسير القرطبى : 12/ 285. 


�)) البحر المحيط : 6/ 462. 


�)) روح المعانى : 18/ 183. 


�)) مشكل إعراب القرآن :2/512. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن :2/197. 


�)) ينظر مشكل إعراب القرآن :2/512. 


�)) ينظر البيان فى غريب إعراب القرآن:2/197. 


�)) البحر المحيط :6/462، ونسب إليه فى الدر المصون: 5/223، وروح المعانى:18/183 وليس للحوفى كتاب مطبوع. 


�)) البحر المحيط : 6/ 462. 


�)) الدر المصون : 5/223. 


�)) روح المعانى: 18/ 183. 


�)) هو أبو سعيد عبدالله بن كثير الدارى إمام أهل مكة فى القراءة، ولد بمكة سنة45هـ ولقى بها عبدالله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصارى، وأنس بن مالك، ولم يزل هو الإمام المجتمع عليه فى القراءة بمكة حتى مات سنة 120هـ . ينظر غاية النهاية فى طبقات القراء:1/443.


�)) روى ذلك عنه قنبل ينظر: السبعة فى القراءات :ص457، والحجة للقراء السبعة للفارسى: 5/329، تحقيق/ بدر الدين قهوجى وزميه والمحرر الوجيز:11/313، والدر المصون:5/223، والنشر فى القراءات العشر:2/332 .


�)) روى ذلك عنه ابن أبى بزة ينظر: المراجع السابقة.


�)) التبيان فى إعراب القرآن:2/157.







